
إن لم يوجد فسوف يخُترَع
بهذه  تــتــحــدّد  الغربية  الــحــضــارة  مرجعية 
الدول؛ أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
ــذه الــــــــدول أصــــــــدرت حــكــمــهــا  ــ حــــكــــومــــات هــ
بعدما أصبح  الفلسطينيّين،  بالإعدام على 
للسامية«.  »معاداة  يُشكّل  مجرّدُ وجودهم 
أمّا العرب، فقد وُضعوا تحت الرقابة، الغرب 
ــحــرز 

ُ
يـــراقـــب ســلــوك حــكــومــاتــهــم الــتــي لـــن ت

 
ّ
 إذا استطاعت إقناع شعوبها بأن

ّ
تقدّماً إل

الازدهــــار  مــســيــرة  ــلــون 
ّ
يُــعــط الفلسطينيّين 

الــعــربــي. فــبــدأت حــكــومــاتٌ عــربــيــة بتجنيد 
ــفــيــهــا فـــي هــذا 

ّ
صــحــافــتــهــا وإعــامــهــا ومــثــق

ب »إسرائيل«، 
ّ
الاتجاه، دفاعاً عن الجار المهذ

الذي لا تجمع أغلبهم حدودٌ معه، ولا حرب، 
 من الــجــوار الطيّب الممتدّ في 

ٌ
ــمــا تــاريــخ

ّ
وإن

ــتـــاريـــخ، مـــا اضـــطـــرّهـــم إلــــى الــتــنــقــيــب عن  الـ
أسانيد لمشوار السلام التليد المشرف، إن لم 
يوجد فسوف يُخترَع، وللدلالة على سلامة 
ــلــمــوا 

ُ
 الــيــهــود ظ

ّ
نــيــاتــهــم، بــرهــنــوا عــلــى أن

الجاهلية وما تلاه  على أرضنا منذ عصر 
استدراك  أوان  وحــان  إسلامية،  من عصور 
أخــــطــــاء المــــاضــــي وتـــصـــحـــيـــح هـــــذا الـــظـــلـــم. 
يــمــكــن فــهــم الـــغـــرب وكــيــف يــفــكّــر، وأســبــابــه 
التي لا تعدم الكثير من المبرّرات، فكما هو 
لم  اليهود، إن   

ّ
ارتكب جرائم بحق معروف، 

مهم إلى المحرقة. هذه 
ّ
م بحرقهم، فقد سل

ُ
يق

يمكن  ولا  الغربي،  الضمير  بت 
ّ
عذ الجرائم 

الجانب  لهم على  بإقامة دولــة   
ّ

إل محوها، 
ــا مـــقـــابـــل، تــلــك  المـــقـــابـــل لأوروبــــــــــا، لـــيـــس بــ

المنطقة مطلوبٌ إخضاعها بزرع كيان يكون 
والــنــووي،  بــالــســاح  متخمة  قلعة  بمثابة 
والــديــمــقــراطــيــة،  بالتكنولوجيا  ومــتــفــوّقــة 
ومشبعة بالعنصرية، مع صلاحية تسمح 
لها بتطهير البلد من أهاليه وطردهم منه، 
وتأديب العرب بتهديدهم: أنتم مَدينون لنا 
بوجودكم. هذا القول لا يعدم قدراً غير قليل 

من الصحّة.

بحُجّة العقود الخاسرة
في  تقف  أن  العربية  الحكومات  على  إذن، 
الــجــانــب الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ المــحــتــكَــر 
ــهــا تــســارع إلى 

ّ
ها تنسى أن

ّ
مــن الــغــرب. لكن

مسافة  وعلى  التاريخ،  من  الخطأ  الجانب 
ــهــا ســواســيــة مــع »إســرائــيــل« 

ّ
ــوحــي بــأن

ُ
لا ت

الــوكــيــل الــحــصــري والـــوحـــيـــد لــلــغــرب، فلا 
الـــنـــفـــط يــمــنــحــهــا أفــضــلــيــة ولا مــــيــــزة، ولا 
الــنــيّــات الــطــيــبــة، ولا حــتــى الاســتــســام، أو 
فتح الأبواب على مصراعيها للغرب، على 
الـــرغـــم مـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
ثقافية، سواء بإعادة النظر في التاريخ، أو 

تقييد الإسلام، والوعد بتجديده.
ــدة 

ّ
 المــتــول

ُ
حُـــجّـــة هـــذه الــحــكــومــات، الــقــنــاعــة

عــن الــعــقــود الــخــاســرة مــن الــصــراع العربي 
 
ً
الإســـرائـــيـــلـــي، كــانــت هــزيــمــة 1967 تــوطــئــة
 انتصار 

ّ
لغسل أيديهم من فلسطين، حتى أن

باسترداد  يُفلح  لــم  يُــدعــى بحرب 1973  مــا 

فوّاز حداد

الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي 
صبح 

ُ
 لت

ٌ
حَة

َّ
والفلسطينيّين مرش

حـــربـــا أبـــديـــة. هــــذا هـــو المــتــوقــع. 
ليس هذا الاعتقاد جديداً، بدأ قبل ثمانية 
عقود. لا بأس بالتشاؤم، ما يحدث يُشجّع 
 تكون 

ّ
 أل

ّ
على هذا التفكير، وإذا كان الظن

أبــديــة، فــالــغــرب سيضع حـــدّاً لها فــي حال 
ــة،  ــيـ ــلـــدهـــم طـــواعـ غـــــــادر الــفــلــســطــيــنــيــون بـ
، ولـــيـــس عــلــنــا، 

ً
 المــــتــــداوَل فـــعـــا

ّ
وهــــو الـــحـــل

ــا يــجــعــلــه غير  ــة. مـ ــنـ لــبــقــاء »إســـرائـــيـــل« آمـ
من  الفلسطينيّين  اعتبار  للمناقشة  قــابــل 
أو  اســتــئــنــاســهــم  الـــبـــرابـــرة، يستحيل  نـــوع 

تحضيرهم إنسانياً، وهو رأي فصل.

بيروت ـ العربي الجديد

المــاضــي، انطلقت مبادرة  الــعــام  فــي صيف 
»أرشيف العمارة الحديثة في سوريا« من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي 
»مــبــادرة بحثيّة  بأنها  نفسها  عــن  ــعــرّف 

ُ
ت

تــوثــيــقــيــة تــســعــى إلــــى مـــشـــاركـــة الــتــجــربــة 
المــعــمــاريــة الـــســـوريـــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ضمن سياقها التاريخي بما هي جزء من 
والعالم،  للمنطقة  الأوســع  الثقافي  المشهد 
وتوضيح تقاطعاتها مع مختلف الحقول 
ــيــة«. وفــي 

ّ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــفــن

الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت 
ـــــبـــــادرة عــــن إطــــــاق مـــنـــصّـــة إلــكــتــرونــيــة 

ُ
الم

تــجــمــع أرشـــيـــف المــجــمــوعــة، عــبــر موقعها 
www.amasyria.( الإنــتــرنــت  على  الــخــاص 

الــعــربــيــة  بــالــلــغــتــن  ــر 
ّ
يــتــوف com(، والـــــذي 

بواجهة  المنصّة  تتميّز  والإنكليزية؛ حيث 
ـــة تــصــنــيــفــات: 

ّ
بــســيــطــة مُـــقـــسّـــمـــة إلـــــى ســـت

ــن نـــحـــن«، و»الأرشـــــيـــــف«، و»تـــواصـــلـــوا  »مــ
ــاريــــع«،  مـــعـــنـــا«، و»المــــعــــمــــاريّــــون«، و»المــــشــ
و»المــــســــابــــقــــات المــــعــــمــــاريــــة«. فــــي الـــخـــانـــة 
القائمان على  ح 

ِّ
ولــى، »من نحن«، يُوض

ُ
الأ

المــــشــــروع: أحـــمـــد صــــاح ومـــيـــرمـــا الـــــورع، 
ــضــيء المشاريع 

ُ
 مــن المــنــصّــة الــتــي ت

َ
الــغــايــة

مة في  صمَّ
ُ
ية الم

ّ
المعمارية والحضرية والفن

ومُمارسين  معماريّين  قبل  مــن  أو  ســوريــة 
ــفــة رقــمــيّــا عن 

َ
ــؤرش

ُ
ســـوريّـــن، والــوثــائــق الم

هــذه المــشــاريــع، مــن الــرســوم المعمارية إلى 
الـــصـــور الــقــديــمــة والــحــديــثــة والمــســتــنــدات 

الــرســمــيــة، وكـــذلـــك الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي كما 
يـــرويـــه المــعــمــاريّــون أنــفــســهــم أو أفــــراد من 

عائلاتهم وزملائهم.
لكامل  توثيقاً  »الأرشـــيـــف«، فنجد  فــي  أمّـــا 
الفرّا  أرشيف المعمار السوري الراحل نزار 
ف من أكثر من 

ّ
)1933 - 2020(، والذي يتأل

100 مشروع و1500 وثيقة، بالإضافة إلى 
ة »المهندس 

ّ
أكثر من تسعين عدداً من مجل

المهندسين«  »نقابة  عن  الصادرة  العربي« 
ــرأ فــي  ــقــ مـــنـــذ عـــــام 1961. ونــ ــة  ــوريــ فــــي ســ
ــة مُــســابــقــة  ــصّـ ــة« قـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــقـــات المـ ــابـ »المـــسـ
ة 

َّ
ذ: »مسابقة مَحط

ّ
مشروعين، الأوّل لم يُنف

في دمشق  والــســيّــارات«  الباصات  انطلاق 
بــعــده بثلاث  الــنــور  رأى  والــثــانــي   ،)1967(
ســنــوات، وهــو »مبنى خــزانــة تقاعد نقابة 

المهندسين« في اللاذقية.
نقع على  »المــعــمــاريّــون«،  وتــحــت تصنيف 
توثيق لسيرة خمسة عشر معمارا سوريّا، 
ــرز المـــشـــاريـــع الــهــنــدســيــة  ــ ــك أبــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
ــفـــات الــتــي  ـ

ّ
ـــعـــوهـــا، والــكــتــب والمـــؤل

ّ
الــتــي وق

الجانب الخطأ 
من التاريخ

المنصّة  إطلاق  عن  سوريا«  في  الحديثة  العمارة  »أرشيف  مُبادرة  مؤخّراً  أعلنت 
الإلكترونية التي تُتيح أرشيف المجموعة باللغتين العربية والإنكليزية

ما يطالعنا اليوم ليس 
الفلسطينيين الذين تحت 

النار فقط، بل الشعوب 
العربية الواقعة بين براثن 

حكوماتها، ومعهم 
تحت القمع الأجيال 

الطالعة من شباب 
الجامعات الغربية

أرشفة رقمية لإرث لم يبق منه الكثير

للشعوب رأيهُا أيضاً

معيار الجانب 
الصحيح من التاريخ هو 

الانحياز للعدالة

تُضيء المنصّة
18 مشروعاً معمارياًّ 

من بينها »مكتبة 
جامعة دمشق«

إرادة فلسطين 
لن تُباد مهما أثُخن 

فيها قتلاً وتدميراً

حكوماتٌ عربية 
لا تنشد إلاّ البقاء باسترضاء 

الغرب

تُحاول إقناع شعوبها 
بأنّ الفلسطينييّن يعُطّلون 

»الازدهار العربي«

الإسرائيلي  الاحتلال  مع  اليوم  العالم  يعيشها  التي  المشكلة  ليست 
بمواقفها  تتشبثّ  حكومات  مع  هي  أيضاً  المشكلة  إنّ  بل  فقط، 
مواقع  تغادر  كيف  تعرف  ولا 
ــا... حــكــومــات  ــه ــي ــرسّــخــت ف  ت
هي  تحوّلات  إجــراء  عن  عاجزة 
كثيراً  جــرّ  مؤلم  بتاريخ  ــرافٌ  اعــت
تفعله  ما  كلُّ  بينما  النكبات،  من 
إنسانية،  بمواقف  التظاهر  هو 
النفاق  ذلــك  من  أكثرَ  تعدو  لا 
والرياء اللذين ابتلُيت بهما سياسات 
ما زالت أسيرة ماضٍ كان من نتاج 

جرائم الرجل الأبيض.

العجز عن الاعتراف

2425
ثقافة

إطلالة

فعالياتإضاءة

 بلا 
ً
الــثــقــة بـــقـــدراتـــهـــا، فــأصــبــحــت مـــهـــزومـــة

حرب، إلى حدّ باتت تخشى فيه أن تنتصر، 
غدا مجرّدُ التفكير بالنصر قد يرتدّ عليها 
البقاء، باسترضاء   

ّ
إل بإسقاطها، لا تنشد 

م، ما دام 
َ
الغرب صاحب السطوة على العال

ويُعطي  بها،  يتقيّد  ولا  القوانين   
ّ
يَسن أنــه 

دروســــا عــن حــقــوق الإنـــســـان، لا يــعــبــأ بها، 

ــرؤوف  ــ ــ ــا، ومـــــن بـــيـــنـــهـــم: عـــبـــد الـ وضــــعــــوهــ
 -  1945( كـــسّـــاب  وشـــــارل   ،)1932( الــكــســم 
ووهــبــي   ،)1942( شــنــيــارة  وبــــول   ،)2024
الحريري آلرفاعي )1914 - 1994(، ويوسف 
- 2003(، وبرهان طيّارة  أبو حديد )1943 
 ،)1945( الــــورع  ومـــأمـــون   ،)2018  -  1935(

وبشير مهندس )1931 - 1995(.
أيــضــا، على ثمانية عشر  المــنــصّــة،  ــضــيء 

ُ
ت

نــــجــــزت فــــي ســـوريـــة 
ُ
ــا مـــعـــمـــاريـــا أ مـــشـــروعـ

العشرين، ومن بينها »مكتبة  القرن  خلال 
جــامــعــة دمـــشـــق«، حــيــث نــقــرأ حــكــايــة هــذا 
إلــى عــام 1952 عندما  التي تعود  المشروع 
زريـــق، رئيس  الــدكــتــور قسطنطين   

َ
وْكَـــــل

َ
»أ

جــامــعــة دمـــشـــق حــيــنــهــا، تــصــمــيــمَ بــعــضِ 
مــنــشــآت الــجــامــعــة إلــــى المـــعـــمـــار الـــســـوري 
ــرّا، وكــــانــــت مـــكـــتـــبـــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــفــ ــ ــ خـــلـــيـــل ال
ــخــذ قـــرار الــعــمــل بــهــا عــام 

ُّ
المــركــزيــة الــتــي ات

1952 هي المشروع الثاني في هذا الصّدد. 
ــف زريـــق بــانــتــقــاء المــوقــع المــنــاســب لهذا 

ّ
كُــل

محدودة.  الخيارات  كانت  ولكن  المــشــروع، 
الــقــســم الطبّي  فــقــد وقـــع الــخــيــار الأوّل فــي 
ــرَم الــجــامــعــة، والــــذي كــان  والإداري مــن حــ
ل 

ّ
ض

ُ
بالمباني وف اً 

ّ
لكونه مكتظ غير صالح 

أمّا  الطبّ فقط.  ب 
ّ

صاً لطل أن يبقى مخصَّ
الجنوبيّ  القسم  فــي  فــكــان  الثاني  الخيار 
ــكــنــة 

ّ
ــام كــلــيّــة الـــحـــقـــوق )الــث ــ مـــن حــديــقــة أمـ

ــقـــرب مــــن المـــدخـــل  ــالـ ــا( بـ ــقـ ــابـ الــحــمــيــديــة سـ
ــيّـــات جـــامـــعـــة دمــشــق  ــلـ الـــشـــرقـــيّ لمـــجـــمّـــع كـ
فــي منطقة الــبــرامــكــة، وهــو المــوقــع المختار 

لمشروع المكتبة«.

ة، كــــان عــلــى الــضــدّ 
ّ
ــر مـــا فــعــلــه فـــي غـــــز ــ وآخـ

 والـــقـــانـــون، تحويل 
ّ

مــن الإنــســانــيــة والـــحـــق
الضحية إلى مجرم، والمجرم إلى ضحية.

عداءٌ مطلَق مع الشعوب
 الــشــعــوب - 

ّ
الــــذي لا يُــعــمــل حــســابــه هــو أن

 هذه التسمية أصبحت غير واردة، 
ّ
ولو أن

لصقت 
ُ
أ وهذا عائد لسمعتها السيّئة، فقد 

الجهل  مرتع  باعتبارها  ها 
ّ
كل الهزائم  بها 

والـــفـــقـــر والمــــــرض - هــــذه الـــشـــعـــوب لــديــهــا 
الــصــورة المشرقة للغرب   أن 

ً
رأيــهــا، خــاصّــة

ــراراً فــــي تــعــامــلــهــا الــوثــيــق  ــ ــ قــــد انــــهــــارت مـ
مـــع الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، كـــذلـــك الـــدعـــم الـــدائـــم 
على  الحرب  في  ى 

ّ
تجل الــذي  »إسرائيل«،  لـ

ــاع عــــن الإبــــــادة  ــدفـــ ة، فــــي الـــصـــمـــت والـــ
ّ
غـــــــز

ــدع، إذا  ــخـ ـ
ُ
الــجــمــاعــيــة. هــــذه الــشــعــوب لـــم ت

ــــان الــــغــــرب عـــلـــى وفـــــاق مــــع حــكــومــاتــهــا،  كـ
فــالــشــعــوب عــلــى عــــداء مــطــلــق مــعــه. معيار 
ــلــــى الــــجــــانــــب الـــصـــحـــيـــح مــن  الــــــوقــــــوف عــ
التاريخ، هو الانحياز للعدالة، ما يطالعنا 
الــــيــــوم لـــيـــس الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن تــحــت 
الــنــار فــقــط، بــل الــشــعــوب الــعــربــيــة الــواقــعــة 
القمع  بين براثن حكوماتها، ومعهم تحت 
الأجــــيــــال الــطــالــعــة مـــن شـــبـــاب الــجــامــعــات 
المستقبل،  الغربية، هؤلاء يشكّلون ذخيرة 

ولو كانت العدالة تدفع الثمن حالياً.
)روائي من سورية(

تصويب

باسم النبريص

ــطــــورة الــحــديــث عن  لــيــس مـــن الأســ
انــهــيــار الــديــمــقــرطــيــات فـــي الــغــرب، 
م 

ّ
وليس من الخطل الفكري أن نتكل

عن انعدام مستقبلها. لقد كانت هذه 
ها، 

ُ
نتاجَ الرأسمالية، والرأسمالية ذات

ــرون خــلــت،  ــ كـــمـــا عـــهـــدنـــاهـــا مـــنـــذ قــ
نراها اليوم وهي في أواخــر طورها 
التاريخي. سيكون المستقبل ما بعد 
ولن  التوحّش(،  فائق  )أي  رأسمالي 
حرّية  ولا  ديمقراطيات،  فيه  تكون 
ــوع، خـــا حــرّيــة  ــ حــقــيــقــيــة مـــن أي نـ
البشر،  بمصائر  الــســوق  اســتــفــراد 
إنــتــاج  ــارات، دون  ــيــ ــلــ المــ ــاب  ــتـــسـ واكـ
ســلــع، بــالــبــقــاء فــقــط عــلــى الــشــاشــة، 
والمقامرات  المضاربات  نــوع من  في 
المالية«  »الرأسمالية  بعد  لمــا  تنتمي 
أنــفــاســهــا.  تــلــفــظ الآن  ــتـــي  الـ هــــذه  ـ 
ــمـــوذج الـــيـــوم،  ــيـــزوس هـــو نـ جــيــف بـ
 على ما يمكن أن يحدث في 

ٌ
ومثال

المستقبل القادم. ولسوف يُفرز هذا 
عليا  نــمــاذج  البعيد  غير   

ُ
المستقبل

الــواحــد  يمتلك  بــيــزوس، بحيث  مــن 
 ما 

ّ
بــكــل ــة،  ــ مــنــهــا مـــا لا تمتلكه دولـ

مـــوارد وبشر  فيها ومــا عليها مــن 
ــات. المـــضـــاربـــات،  ــوانـ ــيـ وطــبــيــعــة وحـ
المــلــوّنــن، هما  الــحــرب على  وعقيدة 
جه 

ّ
المت الــغــرب  فــي  المستقبل  عــمــودا 

يعني  وهـــذا  فــاشــيّــا.  فيميناً  يميناً، 
تــكــرار المـــحـــاولات لإفــنــاء الــبــشــريــة، 
ــداد وأعــــمــــار بــشــرِهــا  ــ وتــقــلــيــص أعــ
 بيضاء 

ٌ
الأحـــيـــاء، كـــي تــبــقــى نــخــبــة

ــمــتــعــة 
ّ
 الـــعـــالـــم، والمــت

َ
قــلــيــلــة، ســــيّــــدة

ــوارده الـــفـــائـــضـــة. مــع  ــ ــمـ ــ حـــصـــريـــا بـ
هــاجــس أخــيــر يــتــلــبّــســنــي: مــــاذا لو 
أعلى  الإمبريالية  أنّ  لينين  دنا مع 

ّ
أك

مراحل الرأسمالية، وماذا لو قلنا بلا 
مراحل  أعلى  الصهيونية  إن  لينين 

الإمبريالية، الآن؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

يحتضن »متحف سرسق« في بيروت، عند السادسة من مساء الجمعة 28 حزيران/ أحوال العمارة السورية في القرن العشرين
المُتخصّصة  كتب«،  »خطّ  إصدارات  من  كتب  ثلاثة  إطلاق  حفلَ  الجاري،  يونيو 
بالتصميم والخطّ العربي. تتناول الكتب تجارب ثلاثة فناّنين: منير الشعراني )الصورة( 

من سورية، وناجي شاكر من مصر، ومنى باسيلي صحناوي من لبنان.

حتى الحادي والثلاثين من تمّوز/ يوليو المُقبل، تتواصل، في »دار الأوبرا« بالقاهرة، 
فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من »المعرض العامّ« للفنّ التشكيلي في مصر. 
للفناّنين  أعمال  عرض  جانب  وإلى  وفناّن.  فناّنة   300 قرابة  الــدورة  في  يشارك 

المشاركين، تتخللّ التظاهُرةَ ندواتٌ وورشات عمل حول الفنون وواقعها.

وعازفة  المغنيّة  تُقدّم  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
للمعرفة  الصورة( حفلاً غنائياً في فضاء »جدل   /1965( نصر  اللبنانية مي  الغيتار 
والثقافة« بعمّان، يتضمّن مجموعة أغُنيات سبَق لصاحبة ألبوم »للغالي« )2008( 
أغنية  جانب  إلى  الظلام«،  و»نصارع  تسألي«  و»ما  ستيّ«  »يا  مثل:  قدّمتها؛  أن 

جديدة أهدتها إلى أطفال غزةّ بعنوان »البنت الزغيرة«.

ضمن سلسلة ندوات »سقط القناع عن القناع« الذي تُخصّصه »مكتبة تكوين« 
الباحثة  تُقدّم  الفلسطينية،  القضية  راهن  على  للإضاءة  العاصمة  الكويت  في 
تتناول فيها  الجماعية«،  الإبادة  »أنثروبولوجيا  الشمري محاضرة بعنوان  خديجة 
الإبادة الصهيونية في غزةّ بوصفها امتداداً لماضي جرائم العصابات الصهيونية.

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــا فــي  ة جــــرحــ
ّ
ــلـــى غـــــــز ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــ يـــفـــتـــح ال

الصدمة بفقدان الإنسانية،  الــذات، جرح 
واستشراء الروح الوحشية البشعة التي 
ــرأة،   أو امــ

ً
ــا كــــان، طــفــا ــ تــفــتــك بـــالآخـــر؛ أيّ

 جـــنـــونـــه، ولا 
ّ
 مـــــارد الانـــتـــقـــام جــــن

ّ
وكــــــأن

غاية له سوى الإبادة والتطهير العرقي، 
ة إلـــى مـــســـرحٍ لــلــقــتــل الــيــومــي 

ّ
فـــحـــوّل غــــز

الممنهَج؛ مسرحٌ دموي حيّ يُجبرنا فيه 
يــومــيــا عــلــى مــشــاهــدة درامـــــا الــوحــشــيــة 
متخاذلين  شــهــوداً  ويجعلنا  الــبــشــريــة، 
زهقها آلة القتل 

ُ
في إنقاذ الأرواح التي ت

الإسرائيلية.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

التي  اليومي  الــدمــار  إزاء مشاهد  ــنــا، 
َّ
إن

ها الإعلام، تخترقنا رسائل العدوان 
ّ
يبث

ــا وتـــنـــتـــهـــك ســـامـــنـــا،  ــ ــنـ ــ ــدانـ ــ  وجـ
ّ
ــز ــهــ ــتــ لــ

ــــى مــســلــســل يــــومــــيّ يــريــد  ــوّل إلــ ــتـــحـ ــتـ فـ
تغذيتنا بصور العنف الدموي وخراب 
الديار، ليُحوّل فلسطين في أعيننا إلى 
خــرائــب وأطـــال، ويــعــوّدنــا على اجترار 
مــا يدفع  والإبـــــادة، وهــو  القتل  مشاهد 
إلــــى عــكــس مـــــــراده، فــتــنــتــفــض الــكــرامــة 
والـــحـــسّ الأخـــاقـــي بـــالإدانـــة والــشــجــب 

والاستنكار والرفض القاطع.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الأدب ضميرٌ حيّ، صوتٌ آخر للمواجَهة، 
ــيـــة لا تــقــبــل المـــهـــادنـــة  ــة أخـــاقـ ــالــ ــــــه رســ

ّ
إن

والمـــســـاومـــة، وهــــو صـــرخـــة الـــعـــدالـــة ضــدّ 
والسلام  السلم  صرخة  والطغيان،  الظلم 

 خطوة 
ّ

فحيثما يُخيّم الموت فيها في كل
ــرار  ـــد إصــ

َ
مـــن شـــوارعـــهـــا وبــيــوتــهــا، يـــول

د حياة الكرامة، 
َ
ول

ُ
على الحياة الأبيّة، وت

فلسطين  إرادة  مــن  طاقتها  وتستنهض 
ــبــاد مهما أثخن فيها الأوغــاد 

ُ
ت لــن  التي 

القتل والدمار.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ليست الــقــومــيّــة رابــطــا وجــدانــيــا وحــيــداً 
ــاتـــف والـــتـــضـــامـــن  ــكـ ــتـ يـــدعـــو لـــلـــتـــآزر والـ
ة وهُــــم يــتــعــرضــون لــإبــادة 

ّ
مـــع أهــــل غــــز

الــجــمــاعــيــة، بــل الــرابــطــة الإنــســانــيــة ومــا 
ـــن مـــوقـــف أخــــاقــــي ثــابــت  تــســتــوجــبــه مـ
وحاسم تجاه الأفعال المشينة لآلة القتل 
المــوقــف   

ّ
أن يعني  مــا  وهـــو  الصهيونية، 

ــان كـــبـــيـــران لـــلـــوقـــوف  ــ ــعـ ــ الـــعـــربـــي لــــه دافـ

الــقــومــي والإنــســانــي، فهل  مــع فلسطين: 
ارتــقــى هــذا المــوقــف العربيّ إلــى مستوى 
الحدث الجَلل الذي يجتاح كيان الجسد 
الــفــلــســطــيــنــي المــثــخــن بــالــقــتــل والـــدمـــار؟ 
 
ً
نحن بحاجة إلى موقف عربيّ أكثر قوّة

وتحدّياً ومواجَهة.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان  فــي  عائلتها  أفـــراد  معظم  فقدت  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
خسرت   

ً
طفلة تخاطب  أن  الصعب  مــن 

كبير،  وجـــعٌ  الــعــائــلــة  فــفــقــدان  عائلتها، 
وثــلــمــة فـــي الـــــروح، وغـــصّـــة فـــي الــقــلــب، 
لــكــن داريــــن بقيت لــتــكــون شــاهــداً على 
الــوحــشــيــة، وبــرعــمــا يــكــبــر وقــــد سقته 
ــلـــة بــالــتــضــحــيــة لــتــصــمــد  ــائـ دمـــــــاء الـــعـ
ــن أيــقــونــة للطفولة  ــ ة، وتـــكـــون داريـ

ّ
ــز ــ غـ

تـــهـــا  ــنــتــهــك بـــراء
ُ
ــتـــي ت الــفــلــســطــيــنــيــة الـ

ــهــا تبقى 
ّ
وســـامـــهـــا وســـعـــادتـــهـــا، لــكــن

فتاة  الطفولة،  بعمر  فلسطينية  امـــرأة 
 الوطن 

ّ
نضجت قبل أوانها، وعرفت أن

 شيء.
ّ

أغلى من كل

ــــــه صـــــوت مــن 
ّ
ضـــــدّ الـــعـــنـــف والإبـــــــــــادة، إن

ــــوت الأطــــفــــال والـــنـــســـاء  ــه، صـ ــ ــوت لـ ــ لا صـ
العاجزين وهُم ينتظرون دورهم ليموتوا. 
دين الوحشية 

ُ
ه صوت الإنسانية التي ت

ّ
إن

وتسعى لإيقاف آلة القتل البشعة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

أن تستيقظ روح الإنسانية في النفوس، 
فــي شــوارع  فتنطلق مــوجــات الاحتجاج 
أخلاقي  مــدّ  إلــى  ، وتتحوّل 

ً
قاطبة العالم 

الصهيوني،  القتل  عجلة  يــوقــف  جـــارف 
ويصرخ  الــجــرائــم،  مسؤولية  ويُحمّلها 
في وجهها بصوتٍ واحد، صوت الرفض 
القاطع والإدانــة، ويُخضعها للمحاسبة 
العدالة  قــواعــد  بذلك  فيُرسي  والمعاقبة، 

للنظام الدولي المنشود.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة فحسب، 

ّ
ليس الصمود عنواناً لمجدِ غز

ــة لــلــتــضــحــيــة  ــونـ ــقـ ة أيـ
ّ
ــل أصـــبـــحـــت غــــــز بــ

كالحياة  ليست  فيها  والــحــيــاة  والــفــداء، 
تنبثق  ها حياة 

ّ
إن العالم؛  مــدن  بقية  في 

مــن رحـــم المــــوت، حــيــاة الــعــزة والــشــمــوخ، 
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ليس من 
الأسطورة

طفلان فلسطينيان في طريقهما إلى المسجد لتأدية صلاة عيد الأضحى، البريج وسط قطاع غزّة، 16 
)Getty( 2024 حزيران/ يونيو

)Getty( 1965 ساحة المرجة في دمشق عام

أكاديمي وناقد ومترجم عراقي من مواليد 
بـــغـــداد عــــام 1969. صــــدر لـــه فـــي الــقــصّــة: 
الشعر:  وفــي   ،)2000( الـــذوبـــان«  ــر 

َّ
»وتــأخ

النقد:  وفــي   ،)2009( الــصّــمــت«  »عصفور 
لغة البصرية: قراءة في مجموعة 

ّ
يات ال

ّ
»تجل

45 مئوي لمحمد خضير« )2001(، و»كيف 
النقد  في  والتأويل  الــتــراث  الحكاية؟  ل 

ّ
حل

ُ
ن

ــاح كــيــلــيــطــو  ــتـ ــفـ ــربـــي الـــحـــديـــث، عـــبـــد الـ ــعـ الـ
والـــذاكـــرة  ــة  ــهـــويـ و»الـ  ،)2019( ــا«  ــمـــوذجـ أنـ
قبل  الــعــربــي  الأدب  إنــتــاج  إعــــادة  الجمعية: 
الإســام، أيام العرب أنموذجاً« )2019(. له 
والسيرة  الــذاكــرة  »إشكاليات  الترجمة:  في 
تاريخ  في  استشراقية  مقاربات  والمــغــازي: 
ــر« )2020(، و»كــيــف نــدرس 

ّ
الإســـام المــبــك

الشعر العربي القديم: مقاربات استشراقية 
والـــشـــعـــريـــة« )2021(،  الــســيــاق  فـــي جــــدل 

و»كيف ندرس الأدب« )2022(.

بطاقة

عبد الستار جبر

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
عبد الستار جبرغزةّ

بحاجة إلى موقف عربيّ أكثر قوةً ومواجَهة


